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ثصثوصثصث

نمومثاتبمئاتفاعفو-شمكولا-سبيرز"1،لآناهطتعإ.لهكاالقي(تالأسفل)طبقةخذتوا،حولهشيءكليبيرذةالووحركان

يحصلانبعدباركايةاستاذاًهذاءاممفيسيصنولهلعلهمبللإتاءالفتباتالاناتذ.5و!سرج،اللت!بةس4اكثقلتحتتنطقدمبهتحتالطريقكست

كثيرةاش.اءفيوي-ثيروزهعبقريز"ارهرفونفإساتذته،نسالل!-اعلى.ه.إبسهالذيالسميكالحذاءرغمقدميهقتحرناريةلفحات

وح"يئذ،اركاهةابهاءفي3معههوإسيرواز3ح-رفيم3ءعيرإسان.ب.ونلاالايحوطه،لوحدةاتكورماكاعةفاوحهبى،وحبداي-يروكان

:ئلاتساحولىيلتفةنتيللوااؤلاء5بينمق(بلمينة)تكونئمارعوكان...حدةلوااالىاعةفيالقاهرةلهيب،لمرعبابباللىذلك

نسبة7ومالرارصومنصورةحقاليةالسرباا!5،عدنانذ!باس-هيةالىاتينوالفسن.فةلاااليدلمنالضخملحثداابهذظهكتظااعلىارسلمدا

السرياليةانزقولاليالبلهاءيةاكظرذه5مغاشفييبدأو،كرو-ي!يب..والوحدةبالفراغيوحي

الفارنج.اللةوذا5يىعنايعلإقادلايح4از،صرره!اضففيروماز-."المدلىبشاربهتعبثيدموامتدتالدائمة"طراهامنالئقيلراًسهورفع

حياته-لرسنها.نهذاعلىادلولا،الةنتبمهـااعظمالسرياليةانأظرةفيالثارعه1عصنواكة-حت،الحذربرةقفي:هفيوكان.همودفي

.غرضة8-ةدسهذهانالامرفيماكلولكن...لهارساًدللاناحتىحسواًتهخطوافىواصع،تعفبهشمكلاهوزرثةلمالمرةراهلقد،خاطفة

مويهإصالف!رغأيم،ماهذاعلىسيردواكنه.0ص"ـ.لواليناؤهعداادبرهاحلبمعهاحتىتهخفقاصوتر-ةع.1قلبهوجيبشتدوايلاح""ـ،بالآخر

.05شففىالجالةؤلاء5ص-اتأتبر-دوا،جديد.نء..ر!قيلفتوءاد،يقالطرعلىقدميهوقع

يدرونو،ثةالراالاتبالقعليهاعة.ونولهاًصورالصورونلتقطو.بة.تقتيهفيبتفلمىوأحس"ـاللتهبجبهةفوقتقدالعرق

قا"،ايمتلىءو،كلهاذ5(بئية!وستقرأ،هربص!وونةمقرلاحاديثالهوءاد،خةقولحن"ـ!ذه:هعنالحبيماثطرصمااذلكفيفيانوحاول

تثورالتياتلضغبءةنفسهافيوتةور،قابه؟درالذيالحقد!ذاحقداقدميهصوتيميزاقإصشطبح.كان،يتبعهالذيذلكخطواتوفعبع

فيشيثارف8لايالذيالا-مرللغني5-ذامعساشةرآهاكلمازفصهفيايعلى.0إمئاإعلممااو،ى"ـاليصبقدميعظلفهويقللطرضجةكل"ن

...مثلهبامفإزالاولوليسالسرياليةصوتمنصوضهما،ييزيستطيعنها:كولا،4قدسباحدىيعظلهوحال

وئضع،ذراعيهبيناميودتراليهفتجرياليهايذهبوسيتنازلولكنهفيمكزلهثغادري!دفمايومكليس!هوهولاوكيف..اجمعينالناساقدام

ويقبصلرفقثماكتفمافيمدهد...تهكيثميضالعرصدرهفوقرأس!ا..يفعلنهابدولا،"جر.هنوريراقبليلةأ"ـقضىكأويتثعهحىالصباج

ورزانة،تؤدةفيإسيروحنانفياليهجصدهايضمثمعطففياًسهارقدميهوقعيسمعانهبل،وراءهبهيحىحىالكليةمدرجاتيتركيكادوما

وصيهحافتع:دالاخضريطبال:رونامزا-ودياًجامعثوباتدياصوس:كون..اخرليدخلمدرجاكشحينالكليةانحاءفي

الةتاةذه5حاسدينواعجابادهشةفيا!؟يتطلءوناباتوالطاالظلي"ؤلاء5وهو،تها-طويةعقباليوليسبدا.نذهذايحسوهـو،منتهنساقانها

خطوةيمةيثمطريقهمنوينبمم،والمجدالبقريةقطرلهأضاءتالتياك!اسعلىتماءاظر،خطرنسانا1شكولاقهو،هذافيالبوليىيعذر

يطثسفيفةالمعلتالمدإ"باحدىتمبثدهوقليل!!لتفاهانحنىوقدخطوةنهاايصاًتعرف(بثينة)انبل،خطورتهيعرفونشكولاوهم،اًعجمي

...خعاوة،ةخطو!يرو،ر.صدنوق،يستقرولاأجهدلالذيالجباراعقلهوليدةتهخطورانتعرفو،خظر

داثان...خطوةخطوةوراء.فيرتعظا!قدماًفقهـ!،رغتةووقفيذكرلاقهوئةثلما.)علهاباكتابعينوارينئةمااستوعبالذيا)ءفلذلك

التفتف-كاما-اصاحبوررفاندوراطظواتذه5معيسنهايحيرهماو)؟س،(ال!مربالية)وهوواحدشمصءعن-ت!دثالكتبهذهوكل،تماما

تزو!ا،تهو-كنائهحركاعليهكطويحهيترقبهأجديدوجهاًجدوءه.راعيىوعاد..فيدوفظيعبقرفوقوهوعبقريفهو،.بصيبعليهذا5

اغلمبوفي،المعرفةوحيناًالدهـصةح"!فهيتختلفالوجوم5-ذهتابير.ـ..جدثدمنتعظلالتياطظوإت

ئيداًوبتضىوف4باحسوأاثالاكشوعدملذهولاثوبيزكتهالاحيانالنهارفي..اليمة.فيقالطرفي،ا،ا؟ةلرقإبةاهذهمنلهخلإع!اًلا

وم!اجفاف.نبحلقهيحصهمامعالموتكبرودةبرودةفيهفبعثقلبهالى"عثبةالرتزغماخهاتوقعزوم"ـتروجفىا!لواتهذ.ليسمعحتى،اليلاوفي

..قالسمنثفةمفكاتحبامنوجههقفوربتشههـه..؟يخفقنهاحساوقدباًعوءرفيستيقظلمضطربااقفسه

فيالريالي-ةعنمحاةبرةسيلقينهافيهاعلنالذياليومذلكر3وذ،تفكيرهوفلىةةهتركاذاالائدةةاولا،منتهرجلنها..خلإصلا،ص

موصوععنيسألونهالطلإةعليهشزكاصفوذكر(خلدونافي)مدرجالتيالعظهمةونطريازه...بالثهكيف،ها3يترانحقاا؟يمظولكن

لىذهـاوكأدما،صديثهفياصءاء*و،بتهجاافيوقوراكانكم،المحاةرةحىالقهةلىابهستدفعالتيليماالعهقر.اة-كار.،العالموجهمنبهاسثغير

انهمرعرفكانثلاثةمنالاحإلياوجدهالدراسيا)"وماخرفيالدرجكلوفوقكتاباكلفيوافكارماراؤهوتصبابهانسانليعرفكل

..احدامن،3يجدفلمالياقيماا..شيئافيشونولاالبوليسبطتىليونجهالا....لسان

انهمبدولاالقاعةمنالطلإةخرجفأسبقهقد8يساال"وانشكلاالهند،ترومانسؤيالربةفبلعدنالى،الجعوريةئيسريقابلعدنالى

..للعتاةثةاكلاؤلاء5إلايبقولمكاهمطردهم.لكنهعدناناعو8-لقاوموه!رثاه.وريتابليقاعدناق،عدنانتكرم

ز"ـمرامغاعنلحديثاعنكفلاالذيالفاءزيرالأعردذلكلأولايص.عامدهاولكنه،عبفرينهاحينئذوتعرف(بةيخة)و-تضار..هزس!
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واالوانالرارةمنزوغأستثعرأ4داوكان،صةابتسامةسفتيه.غلت.بةاغراءهتقا.مإنتستطيعواحدةلا،ءلعةلرااوصولاتهالناجحة

هذا!ادلانحاولحيمالاشككأ.أكارلقد،اطادثةهذمتذكريا3بللأمريهتمولابشىءيعبألاالذيالطبعالباردالاديبذلثوالثاني

كيفاجيديذكرولكنه...بالثهج!دلهفكيفلاشيءنها،لا!لهااطفير.بة.شفتيهعلىبتسامتهواوبرودبهدوءشىءكليرقب

وقحاكأيفابا-بايرسلينفكلاوق،عنففييدةعهانارريىهذاظلالذيقبضالاليضلرأسواالاحمرالوجهذوالقميرإلانسانذلكوالثالث

...قبلمن-يا.هفي-ءعهمااهذءعوهو،مذهـبهفيمتظرفلأنهةمروسجنهتمراثلاثليسالبوعليه

الشارعيخترقد.عامسرعةسيارةيقالطروعبرتفجأةع!نانووف.كآملاايمازاًب!اىؤمنالتي."إدئهبفرالايههتملا

الصبةصياحمنالاءا!لهادىالساكنيقالطرفي/)ث-يرقايلانفرجاثماريتمنونو.ي-وزهبهيعجبون-صدقاؤهاوثلإثتهم-ثةالثلاهؤلاء

العبيربذل!ئتاهروا.تلأت...بهيدمنمتثاقلايأتيالتراماتوصلميلاؤ!غار.كم..عدنان-وىشيئاًي!ونانيرضىفلاو5اما،مثلهزوايكو

إسارهالىالصغيرةللمنازلالىءلةؤمساطدايعضمنفي"هثالذيالمميزالحبيب...م:لهزوايكوإنفيونالكثيريطع

كادلا!"ماحساسنفهفيعثيمت"ـوانهالىالاليفةالحفلئحةبراكأطةالمحذرةالابواقواصواتالتراموصليليجهبضجالجيزةميدانواحتواه

زفسهامماقحتىولتغلفلكيانهعلىتسيطرللتيبالمرارةا--اس،ثدركهنهايذكرطابىاليهالقا!اتحيةيرديدهرفعو.الناسوش!إرالباعةوصباح

...بميراً-!شاامامهالدنباوتجعلث"رتملأالقيئحةالراده5عفتكزجحييهالطالبكانفقدزةسهتملأراحةواحس،اكثرربماإومرةرآه

سجين!للا5ووهلالمدلىالطويلبهبشارتعبثيدهوعادت...بالغوادباشديدحترامافي

واعبايسمعاويقولء:4ـمايف،3واحدازأؤ-ااحولهيلقيبمدلانها...ارويريداًرورهضوضاعنودهدالجيزةتركوهوفم4ارير

..بهرثوممارجالهوليط،قكليشاءماالبوليمليةهل.ومدوءراحة-سكان

تلىالىمنالطوذ!5تضبيعالىيضطرانالعالموعلىلىةسهعلىتقنهاالذيذلكاليومتيوسيأسيئتصرلأنهقي)نو2فشنيءكلفياقبوهو)يروراءه

الىثامتحداوباركايةلدرجافياملونهينالذينالهلمهاءهـؤلاءباًنحاطعمر.من..ءاممنذيوماًاهانهالذيالوقحالجنديذلكفيهضرباانيىت!لإ-ع

..طريقهالىبم3الدهرءروفقذتالذيناليشرهوام...نسيانهاورتمليخعيكادولاالحادثةهـذهليذكرنها

مدام)فليلبصدز"ـةفياتذكرحيمالمصدرامبهمبض!"ق!درهوامتلأمنيىدأاؤياالمظلمقالطرذلك،اكيلفةحاعلى"ساءذاتيسيركآن

وت!!يمدللطفلنهوكاًبع:ايغاتوطهفبهيقيمالذيالمترلصا-ة(ا-تر.ظلىاًصاية-ابثمالاندلسحديقةخلفوي!الاكيلقصركبرىنهاية

بعبيروتةضوعبالأنوثةرطقالتياليستنلك..خبةالماببسماخهااليهم-نورةسللةا!افيال-!ماءفيالق!رتظرستهواهوا،ليةالعاجاربالاش!لوء

005-شالظءألرا"-نينبعثلةلحاالموسيقىاوصوترلاشجااؤمءندعدةلمتبااوعالفربين

نمالقمرضوء-تأ"لفيهجلمسالذيال-اءذلكجيدايذسوهوعلىصخهرةوجدانالىيقالطرفييتقدموظل..جوارهالىالحديفة

نه(في)فيفكرو؟ن،تمامامثلهةالحببالض!يقةالشرفةتلك،ص-رزهضفةوالأاءالقهرمنالااًوصيى،دا؟اًيحب!االتيالجلسةتالمث،وجلس..حافته

الاكبر،ا!رماسفلهناكالصغيرةالصخورفوقارريبثبماتواويذكراجشصوتاًسمعفيأةحينوعلى..والقلاسقةاءالثهرجلسة،وتأملإى

بناالطلب!حدابهاتى(جرا"وفون)منراقم!لحنثمةاقثوقد:حولهالسكونيحطم

الرقيق،حركآخهايرقيوحيداًهووجلى،.هناكهناالموكببافياننسر7!ا!ةءلماذا،اذدييا-

.0ويرقبها،يراهانهاثمرفتكادلاوهيالبريء.عضما،زياالوحطملماروإلاثإعراوقيدوتخلوةيقطعانلأحدكانما

وص،.الراقمىاللحننثطحواالهرمواختفىامامهمن(بتهنة)اختفت0عصايدهوفيكلكا،ـالضضالظ!لامفييىينقريبأش!حأ.فرأىوراء.ودظر

وقع-ععندمائسةاليلثرفتهالىخجلاتسللةالياهتالشعاعالايرىعادالاجشالصوت.وعاد.يدجثمنذأملإتهالىدعانماوايردولم...ضخمة

سلفاًيعرفوكان،الح!رةيلجباًنسانواصحبردهمنتقترباقدام:جديدمنيصيح

ا)باباتغلقعندمااليهاووورغلىليالمنذبتدأفقد،-قحركفلم،!انها.هنامنقم.ه.فمعنيالا،افندييا-

ضيفاًدائمأح!.كالى.0الصفيربيتهامم!نمنيدخلمناخرخلفيىسكانالذيا)ةديءالهوابرغم-ينهعلىالهرقص*اتقدتوازع

دخيلةفيبسركاناز"عرفولكنه.ءتهحجرتدخلغندمانفهيمتلك:15ءسصوتفىليقولاليهوفىول،وجناكه

قلإ،فيينبعثكآر،تهحجرارفرفوقاللعينةخطواتهاوقعيسمعحيننفسه؟..هلم-

..بصدر.تطوفغاعرةبنشوةعجيباحساس:هازئةنبرةفيهوبدتوقحةخثونةال!وتوازداد

كانتفقد،ولهث،اليهاالتصاذنهعندهناكتلتببارفاسهااحصوءندما.افهم...عنوع...ممنوعفنديلبا-

وألصقيعىاندوناليه!صم!ا،يركأكلهجسدهاوكآن،بر"ـتماءاًلاضة:نفسهتملآارةوءرحلق"فىبجفافثهرريق"ـوقدوازدرد

منهافتخلع!كاهوجههتحرقانأةالربثفئوأحيى،بشفقياالباردتينشتيه؟لماممنوع-

..تففبهالجنوكأنالباباكافباهكايطرقعديقهحجرةالىيجريواصرع.واهناضيقاًمتخاذلاكآنت"ـ،غريبأصوتهوكان

اًلمفيتنظرلائمةعاتبةلهتبدو()بثينةصروةظلتفقدتلكليلتهينمولمء..الغفيرانا..مص:ولحيعنيوهذاممنوعنقول-

بالاءيلقيظلللصباحوفي..ويحترقيلتهبكا"و""هظل.كا.شفتيهالى،بالس!طشعوروملمز....وارهواةخرارنةكرةالاخكلماذ4فيحسوا

.:يدا.كلتالىالىوجههفوقانيئورعولاالوقحةاكهاليةالل!ةبمذ.جمهخفير،للم"زلةيا،خفير

حينءلينيهاماماضوف.تنراطركا؟ت..ينملمالمثؤومةلليلةاتللم!ومنذوقام!شخصيتهحفيقةيعلمر"ـلااالظاهر!...الغفيرانا...فيهبملءرةول؟

فيخجل...الباشةالارملةاسترمدامقبلهاوكأنما.تحترق!ذوبا(يقرأ...يكونمنبف"مهالخفيرالىوتحول،سثاقلأمكانهمن
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ص!3!ض!يم----
1ب!!!!ر6---!!حيأث!!لا!حص-ح!أ

،،اصمالمص)أالأأأيث!ص..(رلةينه)يذكص!كأدماحباكاوج؟"خاد-دال!متخلارادته

رغمينسابابارذدمعبهملط2ماوسرعالى،ادحىوبالرجميطوإلمندى

أ9ب،لأ!تصيمان.الاقدامفاًحىلمنزلابابوولج،يقالطرعلى،دميهوقعوانقطع

هـوو*-،*خلالى**لأ---ىرأوراءهالتفتوكأدعا،الحركةعنالاخرىهيكفتقدتعظلالئ

--ءيبةالمرحركاتهوكانت-ججارتهيثعلليقالطرحافةءنديقف،مناكرجل!

ءصب--1/إاب..ءصهضتهتنطق

حصحصاىيىلتمدالفلاحثوبافيالءتحرجللىاذ)كوقفبلالمقاالافلفيوهتاك

\%لألأ!ماحم011*ج!-..ا)شجرةعةدتوقفالذياطنجاروبابح،صركآتهيرقبفاسهعلىير-دم

لالا.ثما)بيتظاحنها.ةسغالصال"ربةدراعفوقير!كاافدمهرفعوقدالكبيرة

ور3بصمللمألم/ا!-.بةسلعتهعلىمنادياعقيرته3طلمقوناحيةيلتفت 11/،/!..بص\...اطتاقعليهيضيقوراضممماتماز"ـيعرفا

-ضورمصنها:يقال!اراول.نالةبلالكثالثارباذوالرجلوهذا

بة.ناحعةلىاا)ةض!ريختلسوشىءعنتمحثوكانه

1!اأ(،1افوقلهانمايةلاالقيالمراقبة5رزهبوطأةحسوا:كاههذا!تلعادما

!!لا!ا!*ح!زرنخ!!الأإياأاييا1نم00011..--..منهلاف!كالذيالكبير -3/-5سح،ةخالص!ةهرالق!،ةسالكتةلدا.هذ.يفيسلها..رماسها

!ئنإبمادو-/-.-

برءمدامكاب(س3ر)وصوتم-لة3الم"سالصغلحد/قةاثعبرنطاقا0

!صثوو4و.ءى-5اطدرنهايةفيهناكالمفلقالبابا-لفمنملحأن"مثاستر

!ب!!!تواثاح،ياعا18وجاباالب/4ـءندحا.و.وعمرفي!ععولةفه!السحقثفه
..حديدمىلمالااال!هحمله!داوكالىءماللا

يد.يح!سانع-01وكآن،استرخاءفييطرقهالابالىلدهوامتدت

العرققطراتواخذت،اس!ترالمدامالتقليديةبتحيتهيلق،اردونبوجلأ

بمذاوليبدأ،حدا!ايضعانب2تهحياعلميهخذرأالتيهةادليهذمان،وكآنوالضجراضهقامن.زتبمي!.هابالذلةيثعركان.-بينهفوقتنهقد

.تب31ده5منواصدفىعلإبان،كاهلهعنينىالجباناطوفءا..العتيدةا!.لةحادثةبعداسترمدامرأىكلمانفسهيملأالاحساسهذا

ولكنه؟اماازهعةوإذكرلانها..وصاهناالكتبعنيبحثواسعصورة4عيا51امفيتوانفهالىفيتليحيمانهاينسىارإصتطيعكالى

نمويخرجم-االكتبتبعزوهويدليماحركةواشتدت.غلإفهلونيذسعلىاحداهاوضعتوقدالرقيقا)ةوبعنهماترفع.هيالعاجيتينساقيإها

مؤلا،لذعألعصنيهتحملالمرق-اتبتدأتواقابموجيبوانصتد،اماكنهافيجالتالتيالخبيثةالرغبةهذ.يت!إهلانتعليستطكانوما..الاخرى

زالتو"ا،حركتهزادتقدرأسهفىينبضالذيالعرقذ)كانوأحسشمةقي!!بيىلمشعردا!اكآنم.لهالميمةالقبدتهفيعدر.الطكهاحيمابسه

..ءكانكلوا/نالمتحبعلىومنالرفوفذوقمنحو،ئتناكأالكتبفيوشذوران،خهوفلةعالهيمانهفيرترظشفت"ـالباردتينفوقلظتينالقا

..كلهقلبهجارفةعرارةومدلأتعنففىل!ثوأخد،.م(بتينة)ونور..والعفةالط"رمعافيداخله

دلهفيابثلمذ"ولا،عرفوهسالنالا؟فاداذا"ا7ءالعةاارز5كلبالثهذالايئتانالجرهاعينابهتجامهام!رآهاكلمالماأضمفاثماًدايح!ىكانلكنهو

ال-اخرةانطرخهعنكفتاسترمدامولا،حانبةب!مةالملمتههةته!ظرافي5ث!وين!تزععروقهفييتمثىباطجلفيعر،كانالحاكأالمضطرموجهه

..اليه-.جههااليالمشفقة.ءبرجولتهواعتزازهنفسه

مبررحإدوياتحدثعربةومضتءرمص"ـ،صناجباراعباصوتءوارتاصتثرة31تبهذهيمايهامامثبنتواارة.مرسكونفياطجرةوولج

..خطوةشطوةيعظلالذيالصوتوذلك،المتقلةالرقوفهذهفوق.هناك،الارض.علىالمكتبفوق،مكانكلفي

؟ماذاوهو..الايرالساب5ذابعتميرب:ا:ةو..الغفكرناا

..سكونفيخلفهالباباواغلق

.منها..!إ..اكثرمضا.اكثرزرمس:ها..واكثرال-ت:كلها،ذ.5رايقورلمابتها،4ـانتظامهاانفاسفييخنقنفسهيم!الذيالضيقذلككآن

عينبهوفيكتبمنالارضىفوقماكليج!عاخذقدرن.وقفتهلهىوهبعرقاًأسه.انوأ-س،!يلالخيالهتملأحبةالشل(بثينة)صورةوكانت

"..عم.-أعلىناك5تضغط،تضفطالمعروقةالطويلةاصابعهوامتدت،بقوة.ينبض

.ء!لليمئاذنه

.المنزلجوملأالذيالدخانهالهاوقدالسظحلىلا-ترمداموهرعتءلى-ت!و!صار!ا-وفأواسنش!ر،فدميهبيناندلعلهيبخأةووئب

..يقالطرفىالممعاليالصراخقضاواالصراميرتللىمنصرصار،قدميهبرصهدص+ىضثيلةحنرةهناككازتقل،ـ،

ويد.،ممرهطولبئلهاسفتعماضحكأصيةبروحيضحكعدنانوكان..بالباايصفل-وارىانالىهـقه"ـذاهلاوظل،استرمداممنزلتملاا)تي

الفل!!فةاذ"ان،ابار-الاذهانثمار..15وقوداكإرالىفللقد،تيرهالقياد!ولةألقوةهذهفبهيخشى،الصرعارهذايخافازه

رشد"وفاروقا)قإهـر-وتم!الانسانيةالنفسعنلتحدثلليالكتبمنكتابافيكهذاشيئاقرأ

لمصريةاالادبتةجمةالجهمن..ئسةالبماتهصجرفيالرفوت

31080


